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| عاشت (عائشة رضى الله عنها) أسْعَد أيامها بجوار‎ 
زوجها َة » الذى منحهًا الحب والأمان » وكانت هى‎ 
٠ بالدسبة له الزوجة والحبيبة الى تخفف عد كل همومه‎ 
وتزيل الام » ولكن هذا الهدوء تحول فجاة إلى عاصفة‎ 
۰ کادت ان تکل شئء : البراءة والب رالذاگریات‎ 
›» لكن الله (تعالّى) تدارك رسولّه فى الوقت المناسب‎ 
وأنزل الوحّى ليرد د رعائشة) الطاهرة اعتبارها ويبرى‎ 
ساحّها من التهمة البشعة التى جاول المنافقون‎ 
Fo والمشركون أن يأصقوها بها‎ | 
ففى العام السادس للهجرة » خرجت (عائشة رضى الله‎ 
عنها) ملع/الرسول او فى غزوة بنى المصطَلَق » وانتصر‎ | 
الرسول ية نصرا مؤزرا على اليهود › وسار بجنوده‎ 
عائدا إلى المذاينة المنورة فى وقت محأخر من الليل › فأمر‎ 
جدوده أن يستريحوا بعص الوقت › قبل أن يواصلوا‎ 
ال مر اغری::‎ 
ونزلت (عائشة) من هودجها ومضت لقضاء بعض‎ 
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حاجعها » ودون أن تشَعر سقط متها عقدها » فلم رجعت‎ 
قارع‎ ٠ إلى الهودج اعات تبحت عن العفد فل تة‎ 
عائدة إلى المكان الذى سقط فيه عِقَدُها » ووجدته هناك‎ 

بين الرمالرفاتخااته وأسرعت لكى تر كب زاتخلتها . 

وفى تلك الأثغاء أمر الزسول ب جنوده بالمئير » فنهضرا 
مسرعين » ولم بشيعر قائد راحلة (عائشة) بغيابها ۾ فقد 
كانت صغيرة السن خفيفة الوزن » بحيك لا يشعر من 
يحمل الهو 3ج إن كانت به ارلا E‏ 
ری کیو رنت زد نا یې > وأنه 
لا لبيل أمامها للُحاقا بهم 

E BID r 1‏ 
على أمل أن يشعر الارن بغيابهارفيعوذوا للبحث 
عنها » وبينماآهى علي هذا آلا »ذا مر ايها القحابئ ا جلي 
(صفوان بن المعطل السلمئاء وكان من عادته أن يعأخرً 
لكى يلتقط ما يسقط من أمتعة اللسلمين » فلما رأى ام المؤمدين 
(عائشة) تعجب من بقائها وحدها » وقال فئ دهشة : 
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-إنا لله وإنا إليه راجعون » أم المؤمنين رعائشة) ؟‎ 
ما أحرك عن القوم يرحمُك الله ؟‎ 
: ثم قرب لها بعیره » وقال‎ 
TE 
واستدار حتی ركبت » ثم أخذ برأس بعيره » وأسرع‎ 
كى يلحق بالمستلمين » لكنه لم سطع اللَحاق بهم إلا‎ 
» بعد أن أصبخوانعلئ مشارف الوصؤل #إفى وقت الظهيرة‎ 
» حيث نزل المسلمون لكى يسشريحوا هن وهج الشمس‎ 
› ولم يشعروا بغياب (عائشة) إلا بعد أن أنزلوا الهودج‎ 
. وبحث عنها رسول الله َل فلم يجدها بداخلة‎ 
ولم مض وقت طويل > تحتىركان (صفنوآتبَنٌ العطل)‎ 
قد لحق بالعسكر فأثزل أم الؤمنين رعائشة) إلى هودجها ء‎ 
. ومضى هو إلى جال سبيله‎ 
ونظر (عبد الله ين أبئ بن سلول) إلى رما حدث » فوجد‎ 
أن الفرصة قد لاحت أمامه كى يستغل هذا الموقف» فاشاع‎ 
بين الناس » أن (عائشة) ما تأخرت هى و (صفوان) إلا لعلاقة‎ 
بينهما » وانعشر الخبر بين اجنود بسرعة غريبة » فانقسم‎ 
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: الناس إلى فريقيْن » فريق يرفض تصديق ذلك » ويقول‎ 
-حاشا لله »ما علمنا على (عائشة) من سوء فهی‎ 
مغال الفهر رالمفاف:‎ 
وفریق استجاب للشائعات وصق قا يقال عن رعائشة)‎ 
. دون أن یتحری الحقااقة أو یکات لذایه دلیل اتی مأ يرددة‎ 
ووصلت الأناء الول اللَهة » فتالم نّا شديدا ء‎ 
وتأثر لما يقسولة الناس عن زوجت العى لم شك لحظة‎ 
فى طهارتها وبراءتها » ولا زاد الغو خرح الراشول بلا‎ 
: إلى الناس 4 وقال لهم‎ 
-يأيها الناس »ابال رجال يۇذوننئفی أهلی ویقولون‎ 
عليهم غير احق ؟ واللّه اعم عنهم إلا خيزا اإونقولون‎ 
ذلك لرتجل » واللّه ماعلمت عليه إلا خير » وما يدل‎ 
! بیتا من بیتؤتی إلا وهو معیٰ‎ 
فقام سعد بن معاف) وقال ونهوا يشير إلى (عبد الله بن‎ 
: بی بن سَلُول)‎ 
يا رسول الله » إن كان من الأوس ضربنا عنقه »وإن كان‎ 
: من اللخزرج أمرتنا ففعالتا ما تريد‎ 
BAIA SIRAILEIAIEIIIAN SLES 


IIE SRAI LIAISE 


E AS 


LOLILLIE IEEE IU-EIPLIETENESATE 


EEE ze LI EEN 
وعلّت الأصوات واختلف الناس حتى نزل الرسول لط‎ 
› من مکانه وأسكتَهُم وخلاً ببعض أصحابه لیستشیرهم‎ 
: وبداً الرسول با باستشارة (أسامة بن زيد) » فقال (أسامةً)‎ 
-يا رسول الله » اهلك » ولا نعلم منهم إلا خيرا » وهذا‎ 
ما رعلى بن أب طالب)آء فقلد أشفق‎ ٠ الكذب والباطل‎ 
وأحزنة أن يراه متأثرا إلى هذه الدرجة‎ ٠ على النبى َة‎ 
. فقال/تطییااله::‎ 
-يا رسول الله إن الدساءَ غيرها كفير » إن شت أ‎ 
. تعأكد من ذلك فاسأل جاريتها فإنها ستصدفك‎ 
: وجاءت جارية (عائشة رضى الله عنها) » وقالت‎ 
-واللّه مأأعلم على( غعائشة) إلا خيرا:‎ 
› وبرغم ثقة الرسول لاف زوجته › إلا أنه تأر ما سمع‎ 
ولم يسعظع أن يتخفى تاره » فق هر ذلك فى معاملته‎ | , 
فقداكان الرسول ا برد ذخوله بيت‎  هحجوزل‎ 1 
(عائشة) يشيع جوا من الهجة والسعادة » ويستجيب‎ 
مرح زوجته الحسناء ؤمداعبتها فى ود ومحبة » أما الآنَ‎ 
فھا هو ذا یدخلْ علیها وهی مريضة › وکانت لا تعلم با‎ 
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يدور حولهاي فلم برها أحا بالك ١‏ ويسلُم عليها 
ويكتفى بسؤآله عن أحوالها . د 

وأحست رعائشة) بشىء من الفتور فى علاقة زوجها بها › 
فطلبت أن تذهب إلى بيت أبيها فأذن لها الرسول ب بذلك . 

وفى بيتها سمعت (عائشة) ما يشاع عنها لأول هرق › 
فلم تقمالك نفسّها من البكاء » وفى هذه اللحظة غرفت 
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: سر الجقوة من رسول الله » وراحت تقول لأمَها وهی تبكى‎ 
-يغفر الله لك › تحدث الناس بجا تخدثوا به »ولا تذكرين‎ 

لى من ذلك شيا . 
فضمتها آمهارإلی صلارها وهی تقول : 
- ءھونى على نفىىك اقرا علق كات امراة 
حناءُاعند رجا يحبها » ولها رار » إا وتقولوا عليها 
وقول علبها التاس . 
وخر ج آلرسول اة منقَل الكاهل محزاون رد تراد ویتجه 
إلى بيت (ابی بک فإذا سم مقرَحة الأجفان 
ی کیا بها :ا 
را لربرن ان رمد تار لبکائھا ول 
0 کک و 
e -‏ بات قد بغبی غك کاو کنا فان كنت 
بريغة فسيبرك الله وإن كنت ألمت ادنب فاستغقرى 
الله وتوبى إليه . 
ولم تحمل (عائضة) ذلك »فالتفتت إلى والديها « 
وقالت فی سی : 
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ألا تجيبان رسول الله ؟‎ 
: فقالاً والحزن يعتصرهمًا‎ 
! -والله فا ندرى بم نجيب‎ 
: وأخذت الدفوع تنهمرُ على خديها » وقالت فى إصرار‎ 
-واللّه »لق عرفت أنكم قلا سمعتم بهذا حتى استقَر‎ 
فی نفوسگم وصدقتم به » فان قلت لکم إنی بريئة -واللّه‎ 
بعلم أنى بريعة ل تصدقوني فى ذلك » رفن أنا أقررت‎ 
: ماأيقول الناش » لأقولن مالم يكن‎ 
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وحاولت (عائشة) أن تعزّى نفسّها » فتذ كرت (يعقوب‎ 
عليه السلام) وما أصابة من الحزن واعخصر قلبة من الألم‎ 

حتی ابیضت عیناه من الحزن › وقالت وهی تبکی : 
-إنى واللَه ما أجدً لئ ولكم مغلا إلا كما قال أبو يوسف : 
ل فصبرٌ جميل وال اللستعان على ما تصفون ¢ 
ٹم ُسرعت إلى حجرتھا وجلست على ریکتها وهی تبکی 
بحرقة ومرارة . 
وقبل أن یخرج الرسول ب من بیت (أبی بکر) نزل 
عليه الوحى :وما هی إلا لحظات حتی کان وجُهه ب یضیء 
كالقماز وعادت إليه ابتسامتة › وقال : 
اا رى ھاب ماك فقد اتزن ارابك" 
واقتربت الم من ابنتها واحتضنتها > وقالت لها : 
ايا ىبى إلى زوجك واشکریه . 
فقالت رعائشة : 
-لا واللّه لا أقوم إليه » ولا أحمة إلا الله » هو الذى أنزل 
براءتی . 
والتعفتت (عائشة) إلى أبيها » وقالت معاتبة : 
| یا أبتاه هلا كنت عذرتنی ؟ 
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: فقال‎ 
| ای سماء تظلنی وأئ رض تقُنی إن قلت با لا أعلم ؟‎ 

ما النبی چ فق أحزدة آله ما عانتةُ زوجته وما کابدته طوال 

هذه الفترة » وخرج إلى السجد » وتلا على الناس قله رتعالى) : 
إن الذي جاءوا بالإفك عصبة نكم لا تحسبوه شرا لكم | 

ل هو حر کُم لكل امرئ متهم ما كسب من الإنم والذى 
ن فش و وذ سبعتموه طن 


للا جاءراعةبازبعة :شهدا فاد ل بانلا بالشهّداء فاولىك 
عند الله هم الكأذبُون « وولا فضل الله عليكم وله في 
و و 
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لقد براً الله ساحة رعائشة) الطاهرة من فوق سبع‎ 
سمؤات » وكان لاب من هذه المحنة الصعبة لكى يتعلم‎ 
السلمون فى كل مكان وزمان أن يواجنهوا الشائعات‎ 
گرا أنفسهم‎ 2 
4 بأيديهم‎ 
ولعل فی هذه القصلة ما يؤكد بشترية الرسول بل‎ 
فهو لا بعلم الغيب وقد اثر جا مقمع »إواضظزدب كما‎ 
یضطرب الناس » وتشکك کما تشككوا الكنه فى نهاية‎ 
الأمر ارول يحلقى من الله الوحى والرسالة لكى يصحح‎ 
. له اسا » ويعصمة من الزلل ويوضّح ذلك للناس كافة‎ : 
وبق المسيللمتونافى كل مكان يون هذه الآيات التى‎ 
تظهر براءة (عائشة رضى الله عنها) مما سب إلبها » وترسم‎ 
لهم المنهج ا ا آفهل تعلموا الدرس ؟‎ 
NENN 
الكتابالقاذم‎ 
عانشةبنتابىبکر(؛)‎ 
(المرجع الأول فى الحديثوالسنة)‎ 
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